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لم تكـن العلاقـات بين المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة سـلسة دائمـا. وحـتى قبـل
استقلال الإمارات في سنة ، كانت العلاقات بين العائلات الحاكمة، آل نهيان في أبو ظبي وآل
سعود في الرياض، متوترة بسبب النزاعات الحدودية وصراعات النفوذ. مع ذلك، يبدو البلَدان اليوم
كثر أي وقت مضى. وقد أظهرت كل من السعودية والإمارات على مدى العقد قريبين من بعضها أ

الماضي شراكة وطيدة في عمليات صنع القرار وتوافقًا حول المسائل الاستراتيجية في المنطقة. 

في هذا الإطار، تجلّت قوة تعاونهما في مصالح وعلى ساحات متنوعة على غرار دعم صعود الرئيس
عبد الفتاح السيسي في مصر ()، وتضافر جهودهما في حملتهما في اليمن ()، بالإضافة
إلى فرض مقاطعة غير مسبوقة على قطر ()، وإدخال قوانين وطنية ورائدة في كلا البلدين من
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قبيــل قــانون ضريبــة القيمــة المضافــة ()، علمــا بــأن جميــع هــذه الأحــداث تتزامــن مــع تغــيرات
سريعة وهامة داخل الدولتينْ. 

يُقدّم التوتر الأخير في الخليج لمحة عن أحد النزاعات العديدة بين السعودية
والإمارات بشأن الردود المناسبة على التحديات المشتركة، وهذه المرة مع إيران

في الحقيقة، يرتكز التحالف بين السعودية والإمارات على العلاقات الشخصية الوثيقة بين قادتهما؛
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد الإمارات محمد بن زايد، والحاكمينْ بحكم الأمر الواقع.
كما يستند إلى وجهات نظر عالمية مماثلة، إن لم تكن متطابقة، تعتبر الإسلام السياسي والتأثير الإيراني
بمثابــة قــوتين مزعــزعتين للاســتقرار في الــشرق الأوســط. مــع ذلــك، ومثلمــا هــو الحــال في العلاقــات

كثر متانة ووزنا، ازدادت الصعوبات التي تعترضها.  الرومانسية، كلما أصبحت العلاقة بين البلدين أ

يُقدّم التوتر الأخير في الخليج لمحة عن أحد النزاعات العديدة بين السعودية والإمارات بشأن الردود
المناسبة على التحديات المشتركة، وهذه المرة مع إيران. ففي الوقت الذي تبنّت فيه الرياض موقفا
علنيا مُوظفة لغة المواجهة تجاه إيران، ظلت أبو ظبي غير واضحة في تغطيتها الإعلامية للأحداث ولم
 بـاللوم صراحـة علـى إيـران. وفي أول هجـوم علـى أربـع نـاقلات للنفـط في خليـج عمـان في  أيـار/

ِ
تلـق

مايو، حاولت الإمارات التقليل من أهمية الهجمات مدعية أن الأضرار الناجمة عنها كانت طفيفة،
ير زعمت أن السعودية فضّلت توجيه رد عسكري لإيران، في حين سعت الإمارات حتى أن بعض التقار

إلى تهدئة الموقف من خلال حل دبلوماسي. 

في غضــون ذلــك، يتجســد نــزاع إضــافي بين البلــدين في الحــرب في اليمــن. منــذ ســنة ، قــادت
الســعودية والإمــارات معًــا الحملــة في اليمــن ضــد المتمرديــن الحــوثيين الشيعــة المــدعومين مــن إيــران،
الذيــن زُوّدوا بالأســلحة والمســتشارين والمــال مــن قبــل طهــران. وبينمــا ركـّـزت القــوات الســعودية علــى
كــثر أهميــة علــى الأرض تمخّضــت عنــه العديــد مــن العمليــات الجويــة، لعــب الجيــش الإمــاراتي دورا أ

النتائج التي غيرّت اللعبة.

 ومقبول لدى السعودية
ٍ
يبدو انسحاب الإمارات من اليمن دون ترتيب مرض

مصدرا محتملا للصراع بين البلدين وضربة قاتلة لمساعي السعودية في بلوغ
صورة المنتصر على هذه الساحة

على الرغم من أن السعوديين قادوا حلفاءهم إلى الحرب، إلا أن الإمارات هي من تتولى القيادة الآن
عــبر الانســحاب التــدريجي مــن اليمــن. وبطبيعتهــا الحــذرة والمعقــدة، درســت الإمــارات معاركهــا علــى
يبـة. ومـع تصاعـد الجبهـات المتسـعة وأدركـت أن تركيزهـا يجـب أن تخـصّ بـه التحـديات العاجلـة والقر
كبر وإعادة حدة التوتر مع إيران، اتخذت الإمارات خطوة سريعة للتصدي للتهديد المتزايد باهتمام أ

تخصيص الموارد من أجل أي تطور محتمل. 



في السـياق ذاتـه، مثّـل النقـد الـدولي المتزايـد إزاء الآثـار الإنسانيـة للحـرب اليمنيـة حـافزا آخـر للانسـحاب
 ومقبــول لــدى الســعودية مصــدرا

ٍ
الإمــاراتي. ويبــدو انســحاب الإمــارات مــن اليمــن دون ترتيــب مــرض

محتملا للصراع بين البلـــدين وضربـــة قاتلـــة لمســـاعي الســـعودية في بلـــوغ صـــورة المنتصر علـــى هـــذه
الساحـة. وعلـى الرغـم مـن التـوتر المتزايـد والخلافـات الظـاهرة بين البلـدين، إلا أن علاقتهمـا مـا زالـت

بعيدة عن الدخول في أزمة نظرا لأنها تقوم على شراكة أيديولوجية واستراتيجية عميقة.

في الواقع، تدور الخلافات في هذه المرحلة أساسا حول أساليب العمل ودرجات القوة التي يهتم كلا
الطـــرفين بتطبيقهـــا، ســـواء فيمـــا يتعلـــق بالعمـــل العســـكري أو القـــرارات الدبلوماســـية أو العمليـــات
الاجتماعية. ومن بين الدولتينْ، تتصرف الإمارات “كالشخص البالغ المسؤول” في خياراتها التكتيكية،
ــاة الاتصــال المفتوحــة بين كــثر تهــورا. وعلــى الرغــم مــن قن ــه أ ر محمد بــن ســلمان علــى أن في حين يُصــو

الزعيمين، إلا أن سياساتهما الاستباقية المستمرة تزيد من التحديات المحتملة في العلاقة بينهما. 

تمثل الدولتان القوة الدافعة وراء العديد من التغييرات الإقليمية، كما أنهما
لاعبان رئيسيان على العديد من الساحات

لقــد شكّــل الصراع بين إيــران والــدول العربيــة الســنيّة طريقــة فهــم البــاحثين والصــحفيين ومحللــي
الاسـتخبارات للـديناميات الإقليميـة وتحليلهـا علـى امتـداد عـدة سـنوات، كمـا كـانت لـه آثـار جغرافيـة
استراتيجية وأيديولوجية على المنطقة التي تؤثر على العديد من الساحات. وإلى جانب هذا الصراع،
كـانت هنـاك معركـة أخـرى تـدور منـذ فـترة والـتي لهـا أيضـا تـأثير مهـم علـى الـشرق الأوسـط ومـا وراءه.
ودون أن تبلغ درجة مماثلة، تركت المنافسة بين دول الخليج العربي، مثلما تجلّت في شمال أفريقيا
واليمن والبحر الأحمر وعلى الساحة الفلسطينية، بصمتها على المنطقة. وتؤثر هذه المنافسة، التي
تحركها التطلعات للتمتّع بالتأثير والمكانة في العالم العربي، تأثيرا غير مباشر على قضايا من قبيل الانتشار

النووي وسباقات التسلح الإقليمية، وبالتالي، تط تحديات جديدة لأمن الشرق الأوسط.

في الماضي، أبدت كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ضبط النفس في إدارة
شؤونهما الخارجية. وقد وقفت الدولتان في ظل دول أخرى واستفادتا بشكل أساسي من ميزتهما
الاقتصادية النسبية. أما اليوم، فتمثل الدولتان القوة الدافعة وراء العديد من التغييرات الإقليمية،
كما أنهما لاعبان رئيسيان على العديد من الساحات. مع ذلك، يأتي مع هذه السلطة ثقل المسؤولية
في الحفـاظ علـى الاسـتقرار الإقليمـي. وفي هـذا الصـدد، يبـدو أن المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات

العربية المتحدة تتبعان مقاربات متباينة فيما يتعلق باستخدام سلطتهما.
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